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مبادئ إيكوموس لحفظ المُنشَآت الخشبية التاريخيّة )1999(
اعتمدتها الجمعية العامة الثانية عشرة لإيكوموس في المكسيك، تشرين الأول/أكتوبر 1999

أساسـيةٍ يمكـن  تعييـن مبـادئ وممارسـاتٍ  إلـى  الوثيقـة  تهـدف هـذه 
تعميـم تطبيقهـا عالميـاً لحمايـة وحفـظ المنشـآت الخشـبيّة التاّريخيّـة 
فـي إطـار الاحترام الواجـب لدلالتها الثقافية. ويشـير مصطلح "المنشـآت 
الخشـبيّة التاّريخيّـة" فـي هـذه الوثيقـة إلـى جميـع أنـواع المبانـي أو 
المنشـآت المشـادة كليّـاً أو جزئيـاً من الخشـب وتحمل دلالـةً ثقافيةً في 

ذاتهـا، أو تلـك التـي تشـكّل جـزءاً مـن منطقـة تاريخيّـة. 
ولغرض الحفظ لهذه المنشـآت، فإن هذه المبادئ: 

أقـرتّ أهمّيّـة المنشـآت الخشـبيّة، مـن كافـة الحِقَـب، كجـزءٍ مـن  	
للعالـم؛  الثقّافـيّ  التـّراث 

تأخذ في الاعتبار التنوّع الواسـع في المنشـآت الخشبيّة التاّريخيّة؛  	
دة للأخشـاب المسـتعمَلة في بناء  	 تأخـذ فـي الاعتبـار الأنـواع المتعدِّ

المنشـآت وخصائصها؛  هذه 
تقُِـرُّ حساسـية هـذه المنشـآت المشـادة كليّـاً أو جزئيّـاً من الخشـب  	

الناتجـة عـن احتمـالات تلـف المـادّة وتدهـور حالتهـا فـي الظـروف 
لتقلبـات  للتعـرُّض  نتيجـة  وذلـك  المتباينـة،  والمناخيَّـة  البيئيَّـة 
والحشـرات،  ات  الفطريّـَ ولاسـتعمار  والضّـوء،  الرطّوبـة،  مسـتويات 
وكذلـك الاهتـراء الناتـج عـن الاسـتخدام، والحرائـق والكـوارث الأخـرى؛ 

بسـبب  	 التاّريخيّـة  الخشـبيّة  المنشـآت  فـي  الفقـد  تزايـد  تـدرك 
مهـارات  مـن  الكثيـر  ولفقـدان  الاسـتخدام،  لسـوء  و  حساسـيتها 

الإنشـاء؛  وتقنيّـات  التقّليـديّ  التصّميـم  ومعـارف 
والمعالجـات  	 الإجـراءات  فـي  الواسـع  د  التعـدُّ الاعتبـار  فـي  تأخـذ 

عليهـا؛  والحفـاظ  التراثيّـة  المـوارد  هـذه  لصـون  المطلوبـة 
تقيَّـد ميثـاق البندقيـة، وميثـاق بـورا، وتعاليـم يونسـكو وإيكومـوس  	

ذات الارتبـاط، وتسـعى لتطبيـق هـذه المبـادئ العامّـة فـي حمايـة 
المنشـآت الخشـبيّة التاّريخيّـة وحفظهـا؛

التاّلية:  التوّصيات  وتقدّم 
 

الفحص والتسجيل والتوثيق 

تدخّـل،  أيّ  قبـل  بعنايـةٍ  ومكوناتـه  المُنشَـأ  حالـة  تسـجيل  يجـب   .1
بالإضافـة إلـى جميـع المـواد المُقـرر اسـتخدامها فـي المعالجـات، 
إيكومـوس  البندقيـة ومبـادئ  ميثـاق  16 مـن  للمـادة  وذلـك وفقـاً 
لـكل  فينبغـي  والمواقـع.  المبانـي  ومجموعـات  المعالـِم  لتسـجيل 
الوثائـق ذات الصلـة، بمـا فـي ذلـك العينـات المُميَّـزة )النموذجيّـة( 
مـن المـواد الزائدة أو مـن العناصر الــمُزالة من المُنشَـأ، ومعلوماتٍ 
حـول المهـارات والتقّنيـّات التقّليديـّة ذات الصّلـة، أن يتـم جمعهـا 
وفهرسـتها وتخزينهـا بشـكلٍ آمـنٍ وإتاحتهـا حسـب الاقتضـاء. كمـا 
دة التي  يجـب أن يشـمل التوثيـق أيضـاً ذِكـرأ وافيـاً للأسـباب المحـدَّ

ل "العَكوس" )Reversible( أو "القابل للعَكس" بمعنى: أن يكون قابلاً للإزالة تاركاً أقل تأثير ممكن على النسيج الأصلي للهيكل، ويقابله مصطلح "التدخُّل غير العَكوس"  التدخُّ  6

)Irreversible(، وهو يعني أن يكون أسلوب التدخُّل من شأنه أن يترك أثراً دائماً أو غير قابل للإزالة بما يغُيرِّ في النسيج الأصلي للهيكل )المتُرجم(.

ر اختيـار مـواد وطـرق تنفيـذ أعمـال الحفـظ.  تبُـرِّ
ينبغـي أن يسَـبق أيَّ تدخـلٍ تشـخيصٌ شـاملٌ ودقيـقٌ لبيـان حالـة   .2
وأسـباب التلّـف و القصـور الإنشـائي للمُنشَـأ الخشـبي. ويجـب أن 
ة الوثائقيّـة، والفحـص والتحليـل  يسـتند هـذا التشـخيص إلـى الأدلّـَ
قياسـات  إلـى  اللجـوء  يتـم  الضـرورة،   عنـد  وكذلـك،  الفيزيائـيٍ،  
الظـروف الفيزيائيـة المحيطـة وطـرق الاختبـار غيـر التدميريـّة. ولا 
ـلاتٍ ضروريـةٍ طفيفـة ولا  يجـب أن يتعـارض هـذا مـع القيـام بتدخٌّ

مـع اتخـاذ إجـراءات الطـّوارئ. 

المتابعة والصيانة 

لابـد مـن وضـع إسـتراتيجيةٍ متكاملـةٍ للمتابعـة والصّيانـة المنتظمة،   .3
ودلالتهـا  التاّريخيّـة  الخشـبيّة  المنشـآت  حمايـة  لضمـان  وذلـك 

الثقافيّـة. 

لات   التّدخُّ

بالأصالـة  الاحتفـاظ  هـو  والحفـاظ  للصّـون  الأساسـيّ  الهـدف  إن   .4
الثقّافـيّ، ومـن ثـم ينبغـي أن يسـتند  التـّراث  التاريخيّـة وتكامليَّـة 
ـلٍ علـى دراسـاتٍ وتقديـراتٍ وافيـة. كمـا ينبغـي التعامـل  كل تدخُّ
مـع المشـكلات فـي إطـار الظـّروف المحيطـة والاحتياجـات اللازمة، 
مـع ضمـان المراعـاة اللازمة للقيـم الجماليـة والتاريخيـة، والتكامليّة 

التاّريخـيّ.  للموقـع  أو  للمُنشَـأ  الماديـّة 
يجـب أن ينحـو أيُّ تدخّلٍ مقترحٍ تفضيلاً نحو:   .5

التقّليديةّ؛  اتبّاع الأساليب   أ. 
أن يكون عَكوسـا6ً إذا أمكن ذلك تقنيّا؛ً أو  ب. 

علـى الأقـل ألّا يعُيـق أو يحـول دون القيـام بـأي أعمـال للحفـظ   ج. 
فـي المسـتقبل حينمـا تصبـح ضروريـّة؛ و

نة في المُنشَـأ. ألّا يعيـق الولوج لاحقاً إلى أية أدلةّ مُتضمَّ  د. 
ـل ممكـن فـي نسـيج مُنشَـأ خشـبي تاريخـي هو  إن القيـام بأقـل تدخُّ  .6
ـل، و يمكـن في بعض الحـالات أن يعُتبََـر القيام  الإجـراء الأمثـل للتدخُّ
بالتفكيـك الكامـل أو الجزئـي لإجـراء أعمـال إصـلاح، ومـن ثـم إعـادة 

التركيـب للمُنشَـآت الخشـبية، مـن متطلبـات القيـام بأقـل تدخّـل.
في حالة وجوب إجراء تدخُّلات، فينبغي أن ينُظر إلى المُنشَـأ التاريخي   .7
كوحـدةٍ متكاملـة؛ أي أن تنـال جميـع المـواد، بمـا فـي ذلـك العناصـر 
الإنشـائية وعـوارض الملء وألواح العـزلْ الخارجيّ والأسـطح والأرضياّت 
والأبـواب والنّوافـذ وغيرهـا، قـدراً مسـاوياً مـن الاهتمـام فـي أولويـات 
ـل. فمـن حيـث المبـدأ، يجـب الاحتفـاظ بأكبـر قـدرٍ ممكـنٍ من  التدخُّ
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المـادّة الموجـودة. كمـا أن إجراءات الحماية يجب أن تشـمل  أيضاً نهَْوَ 
السّـطوح مثل البيـاض والطلّاء والعزل وورق الجـدران وغيرها، وإذا كان 
مـن الضـروريّ القيام بإحـلالِ أو تجديد لنهو السّـطوح ، فينبغي مُحاكاة 

المـواد والتقّنيّـات والملامِـس الأصليّة قـدر الإمكان.
ووظيفتـه  التاريخـيّ  المُنشَـأ  حفـظُ  هـو  الترّميـمِ  مـن  الهـدفَ  إن   .8
الثقّافيّـة مـن خـلال تمكيـن  قيَمـه  )التحميليّـة(، وإبـراز  الإنشـائيّة 
المتلقّـي مـن إدراك تكامليّتـه التاّريخيّة، و حالتها السّـابقة وتصميمه 
الأصلـيّ فـي إطـار الدّلائـل المادّيـّة التاّريخيّـة المُتبََقيـة، وذلـك كمـا 
هـو مُشـار إليـه فـي المـواد 9 - 13 مـن ميثـاق البندقيـة. كما يجب 
أن يتـم تسـجيل )فهرسـة( العناصـر المُزالـة مـن المُنشَـأ التاريخـيّ، 
شـاملةً العناصـر الإنشـائية والمكونـات الأخـرى، وأن تحُفـظ عينـاتٌ 

مُمَيِّـزة للمـواد فـي مـكان تخزيـنٍ دائـمٍ كجـزءٍ مـن التوثيـق. 

الإصلاح والإحلال 

العـلاج  هـو  الإحـلال  يكـون  وعندمـا  تاريخـيّ،  مُنشَـأ  إصـلاح  عنـد   .9
الملائـم للعناصـر الأصليّـة المتدهـورة أو المتضـررة أو أجـزاء منهـا، 
أو لمتطلبّـات الترميـم، يمكـن اسـتخدام أخشـابٍ بديلـةٍ مـع مُراعـاة 

الصّلـة.  ذات  والجماليّـة  التاّريخيّـة  القيـم 
المُسـتحدَثة  العناصـر  أجـزاء  أو  العناصـر  تكـون  أن  ويجـب  هـذا،   
اسـتبداله،  المـراد  الخشـب  نـوع  نفـس  مـن  مصنوعـةً  )البديلـة( 
كلمـا  وكذلـك،  مناسـباً،  ذلـك  كان  إن  أفضـل  أو  مماثلـةٍ،  وبجـودةٍ 
أمكـن، أن يرُاعـى مضاهـاة الخصائـص الطبيعيّـة؛ حيـث ينبغـي أن 
التشـبُّع  كنسـبة  البديلـة،  للأخشـاب  الفيزيائيّـة  الخصائـص  تتوافـق 

القائـم. المُنشَـأ  مـع  وغيرهـا،  بالرطّوبـة 
كمـا يجـب أن تتوافـق الحِرفْـَة وتقنيـات التشـييد، بما فيها اسـتخدام   
أدوات أو آلات الشـحذ، مـع مـا كان مسـتخدماً فـي البنـاء الأصلـي 
كلمـا أمكـن، وكذلـك يجـب أن تضاهـي المسـامير والمـواد الثاّنويـّة 

الأخـرى القطـعَ الأصليّـة كلمـا كان ذلـك ملائمـاً. 
وفـي حالـة إحـلال جـزءٍ مـن عنصـرٍ مـا، فينبغـي اسـتخدام وصـلات 
الخشـب التقليديـة لتلسـين الجـزء المُسـتحدَث مع الجـزء القائم إن 

كان ذلـك ملائمـاً ومتوافقـاً مـع المتطلبـات الإنشـائية. 
ينبغـي القبـول بتميُّـز مظهـر العناصـر المُسـتحدَثة أو أجزاءهـا عن   .10
الطبّيعـي  التشّـوه  التلّـف أو  القائمـة؛ حيـث أن محـاكاة  العناصـر 
فيـه.  مرغـوب  غيـر  إجـراءٌ  المُسـتبدَلة  الأجـزاء  أو  العناصـر  فـي 
ويمكـن اسـتخدام الطـرق التقّليديـّة الملائمِـة أو الطـّرق الحديثـة 
المُختبََـرة جيّـداً لتحقيـق التماثـُل بيـن ألـوان القديـم والجديـد مع 
العنصـر  لسـطح  تراجعـاً  أو  ذلـك ضـرراً  يسـبب  ألّا  علـى  الحـرص 

الخشـبي.   
يجـب تمييـز العناصـر أو أجـزاء العناصـر الجديـدة بوضـع علامـاتٍ   .11
علـى الخشـب بالنحـت أو الحـرق أو باسـتخدام وسـائل أخـرى لكـي 

يتسـنَّى التعـرف عليهـا فيمـا بعـد. 

المقصود بالإنتاج والاستهلاك المستدام )Sustainable Production and Consumption( هنا الإشارة إلى ما أصبح يطُلق عليه الآن مصطلح "التنمية المستدامة"  7 

)Sustainable Development( )المتُرجم(.

محميات الغابات التاريخية  

يجـب تشـجيع إقامـة والمحافظة علـى محميّات الغابـات أو الأحراج   .12
والتـي يتوفـّر منهـا الحصول على الأخشـاب المُلائمـة واللازمة لحفظ 

وإصـلاح المُنشـآت الخشـبيّة التاّريخيّة. 
علـى المؤسسـات المسـؤولة عن حفظ المُنشـآت والمواقـع التاّريخيّة   
ع علـى إقامـة مخـازن للأخشـاب  والحفـاظ عليهـا أن تقيـم أو تشـجِّ

الملائمـة لمثـل هـذه الأعمـال. 

المواد والتّقنيّات المعاصرة 

يجـب توخـي أكبـرَ قدْرٍ مـن الحذر عنـد اللجوء إلى اختيار واسـتخدام   .13
التقنيـات  وكذلـك  الإيبوكسـية،  الراتنجـات  مثـل  المعاصـرة،  المـواد 
المعاصـرة، مثـل التدعيم الإنشـائي المعدني، وفقط فـي الحالات التي 
تكـون فيهـا المـواد وتقنيـات التشـييد )الأصليّـة( قـد أثبتـت مسـتوى 
مُـرضٍْ، مـن حيـث المتانـة والأداء الإنشـائي،  علـى مـدارِ فتـرة اختبارٍ 
طويلـةٍ كفايـةً. كمـا يجـب  إضافـة المرافـق الخدميّة، مثـل منظومات 
التدّفئـة والكشـف والوقايـة مـن الحرائـق ، فـي إطـار مـن المُراعـاة 

التامـة للدلالـة التاريخيّـة والجماليّـة للمُنشَـأ أو الموقـع. 
للمراقبَـة  الكيميائيـة  الحافظـة  المـواد  اسـتخدام  يخضـع  أن  يجـب   .14
والمتابعَـة الدقيقـة، وأن يقتصـر  على الحالات التـي تحُقِّق فيها فائدة 
مؤكَّـدة، وحيثمـا لا تؤثِّر على السّـلامة العامّـة والبيئيّـة، وعندما تكفُل 

احتماليّـةً كبيـرةً للنجـاح علـى المـدى البعيد. 

التعليم والتدريب

الحفـظ والتنميـة بشـكلٍ أساسـيٍّ علـى  تعتمـد اسـتدامة سياسـات   .15
إعـادةِ إحيـاءِ القيـم المتصلـة بالدلالـة الثقّافيّـة للمُنشَـآت الخشـبيّة 
التاّريخيّـة مـن خـلال البرامـج التعّليميّـة. كمـا يجـب تشـجيع إطلاق 
وتطويـر برامـج تدريبيـة خاصـة بحمايـة وحفظ المنشـآت الخشـبية 
التاريخيـة والحفـاظ عليهـا، وينبغـي أن يبُنـى هـذا التدريـب وفـق 
إسـتراتيجيةٍ شـاملةٍ تتكامـل فـي إطـار متطلبّـات الإنتاج والاسـتهلاك 
المحلـي والوطنـي  المسـتوى  المُسـتدام7، وأن يشـمل برامـج علـى 
البرامـج  تخاطِـب هـذه  أن  أيضـاً  يجـب  كمـا  والدولـي.  والإقليمـي 
ولاسـيما  العمـل،  بهـذا  الصّلـة  ذات  والحِـرفَ  التخّصصـات  جميـعَ 
المعمارييّـن واختصاصيَّـي الحفـاظ والمهندسـين والحِرفَيّيـن ومدراء 

المواقـع التراثيَّـة.
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ــة  م هــذا المنشــور النســخةَ العربيّ ــدِّ ــوس وإيكروم-الشــارقة، يق ــن إيكوم ــا ب ــةِ م ــار الشراك ــن إط ــا، وضِمْ ــن نوعه ــابقةٍ هــي الأولى م في س

لمجموعــةٍ كبــرةٍ مُنتقــاة مــن المواثيــق الدوليّــةِ الصــادرة عــن والمعتمَــدة مــن إيكومــوس في حفــظ وترميــم المعــالم والمواقــع التاريخيّــة، والتــي 

د بوضــوحٍ مــا اتُّفِــق عليــه دوليــاً مــن المفاهيــم الرئيســيّة، وأطُـُـر العمــل، والممارســات المثـْـى  تعُــدُّ نصوصــاً تأسيســيّةً في مجــال التخصــص تحــدِّ

القياســيّة لحمايــة وصــون الــتراث الثقــافّي بجميــع أشــكاله وتصنيفاتــه عــى مســتوى العــالم. وقــد روعــيَ في انتقــاء مــا يتُرجَــم مــن نصــوص 

ــرافّي  ــن النطــاق الجغ ــن الســائدينْ ضِمْ ــتراث الثقافيَّ ــر وال ــاط التعب ــة، وأشــكال وأنم ــظ والتنمي ــة احتياجــات وشــواغل الحف ــا لتلبي ملائمته

الناطــق بالعربيّــة. كــما أن هــذا المنشــور، عــلاوةً عــى كونــه يشــكِّل إضافــةً للمكتبــةِ العربيّــة، مــن شــأنه أن يســهم في إيصــال ونــشْر وتوطــن 

ــن  ــن المعنيِّ ــن والإقليميِّ ــن المحليِّ ــن، والمشرِّع ــن، والباحث ــن، والأكاديمي ــراء، والممارس ــاط الخ ــات في أوس ــر والممارس ــم والأطُُ ــك المفاهي تل

عــى مســتوى المنطقــة العربيّــة بمــا يخــدم الارتقــاء بحمايــة وصــون تراثهــا الثقــافّي. روعــي في تقديــم النصــوص توضيــح المفاهيــم والمبــادئ 

الأساســية وتــم مــن خــلال عمــل شــارك بــه العديــد مــن المختصــن في أعــمال الترجمــة والمراجعــة والتنقيــح، كــما تــم إضافــة مــرد بأهــم 

هــذه المفاهيــم لتوضيحهــا باللغــة العربيــة بمــا يلائــم احتياجــات المنطقــة لذلــك.
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